
■ ما آخــر إصــداراتــك المترجمة من العربية ومــا هو 
إصدارك القادم؟

آخر كتاب ترجمته من الأدب العربي المعاصر هو 
رواية »وحدها شجرة الرمّان« الرائعة للكاتب 
الــعــراقــي الــشــهــيــر ســنــان أنـــطـــون، وقـــد حققت 
عيد طبع 

ُ
ترجمة هذه الرواية نجاحاً كبيراً، إذ أ

الكتاب ثلاث مــرّات خلال عام واحد من نشره، 
ونال استقبالًا قوياً من القرّاء الناطقين باللغة 
الــفــارســيــة، كــمــا جـــرى تــنــاولــه ومــنــاقــشــتــه في 
العديد من الجلسات الأدبية ونــوادي الكتاب. 
عــدّ لطبع مــخــتــارات مــن القصائد 

ُ
أمّـــا الآن، فــأ

القصيرة للشاعر محمود درويش تحت عنوان 
»بـــوي قــهــوه عطر عــشــق« أي »رائــحــة القهوة، 
د 

ّ
ــر أيضاً لِطبع المجل

ّ
حــض

ُ
أ الــحــب«، كما  عطر 

دات عن الشعر 
ّ
الأوّل من سلسلة من سبعة مجل

ي«. وقد 
ّ
العربي المعاصر بعنوان »دعوني أغن

ــد لــلــشــاعــرات الــعــربــيــات 
ّ
خــصــصــت هــــذا المــجــل

مثل  العراقيات  الشاعرات   
ً
المعاصرات، خاصّة

المــائــكــة، وبلقيس حميد حــســن، ودنيا  ــازك  نـ
ــا جعفر  ــ ــاء عــبــد الــــــــرزاق، ورنـ ــ مــیــخــائــیــل، ووفــ
یــاســن، وریـــم قیس کــبّــة وأخــريــات. أعــمــل، في 
الوقت نفسه، على ترجمة رواية »حارس التبغ« 
للكاتب العراقي علي بدر وكتاب »الثوريون لا 

يموتون« )حوارية مع جورج حبش(.

ــا الــعــقــبــات الـــتـــي تــواجــهــك مــتــرجــمــا مـــن الــلــغــة  ■ مـ
العربية؟

ــيــــا لا يــمــكــنــنــا  ــيـــش فـــــي جــــغــــرافــ ــعـ نــــحــــن نـ
 مــا نــرغــب فــيــه، وهـــذه هي 

ّ
فيها ترجمة كــل

الرقابة  ــنــا نــواجــه ضغوط 
ّ
العقبة الأهـــمّ لأن

ــة الـــذاتـــيـــة.  ــابـ ــرقـ ـــنـــا نــلــجــأ إلــــى الـ
ّ
لـــدرجـــة أن

يـــواجـــه المـــتـــرجـــم الإيــــرانــــي قـــيـــوداً يصعب 
لم  الناشرين   

ّ
أن  عن 

ً
عليه تجاوزها، فضلا

يبدوا اهتماماً كبيراً بترجمة الأدب العربي 
ــن الــــزمــــن، لكن  المـــعـــاصـــر حــتــى قــبــل عــقــد مـ
لــحــســن الــحــظ، وبــفــضــل جــهــود المترجمين 
إلى  الجمود  هــذا  كُسر  ين،  

ّ
المــهــرة والمستقل

ــه بفضل 
ّ
حــدّ مــا، وبــجــرأة يمكنني القول إن

الـــتـــرجـــمـــات المـــمـــتـــازة لــــهــــؤلاء المــتــرجــمــن، 
فــــي مــجــال  ــوم  ــيــ الــ ــعـــربـــي  الـ يــحــظــى الأدب 
والفكر  والشعر  القصيرة  والقصّة  الــروايــة 
بــنــمــوّ مــقــبــول ويــلــقــى اســتــقــبــالًا جـــيّـــداً من 

القرّاء الإيرانيّين.

■ نلاحظ أن الاهتمام يقتصر على ترجمة الأدب 
الــعــربــي وفــق نــظــرة واهــتــمــام معيّنين، ولا يشمل 
تنظر  كيف  العربي،  المعرفي  الإنتاج  وبقية  الفكر 
إلى هذا الأمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟
 جدّاً، ويجدر بنا أن ننظر 

ٌ
هذا السؤال عميق

إلى الترجمة بوصفها جسراً بين ثقافة اللغة 
المصدر واللغة الهدف. ويُمكن لهذا الجسر 
ــــروف وعـــوامـــل   ظـ

ّ
ــل  صـــامـــداً فـــي ظــ

ّ
أن يـــظـــل

النشر  دُور  أوّلًا:  مــن خــال:  مختلفة، وذلــك 
وثانياً:  المترجمين،  مع  وتفاعلها  المخلصة 

طهران ـ العربي الجديد

ــدأت عــاقــتــك بــالــلــغــة  ــ ■ مــتــى وكـــيـــف بـ
العربية؟

وُلـــــــدتُ ونـــشـــأت فـــي بــيــئــة عــربــيــة 
أصــيــلــة، حــيــث كــانــت الــلــغــة الــعــربــيــة هــي لغة 

التخاطب اليومي بين أفرادها. 
ــى الــلــغــة الــفــارســيــة الــرســمــيــة  بــالإضــافــة إلـ
العربية  كانت  المــدارس،  في  يناها 

ّ
تلق التي 

مّ. وعندما التحقتُ بالجامعة، 
ُ
هي لغتنا الأ

اخترتُ  العربي،  بــالأدب  إلى شغفي  ونظراً 
ــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة  الــــتــــخــــصّــــص فـــــي مــــجــــال الــ
ــم من 

ّ
ــا. وقـــد حــظــيــتُ بــشــرف الــتــعــل ــهــ وآدابــ

ء فـــي هــــذا المــــجــــال، مـــا أتـــاح 
ّ

ــاتــــذة أجــــــا أســ
لــي اكــتــســاب مــهــارات ومــعــارف واســعــة في 

العربية وآدابها.

يه؟
ّ
ه وكيف جرى تلق

َ
■ ما أوّل كتاب ترجمت

كــتــابــي الأول كـــان بــعــنــوان »زخــمــه هـــا« أي 
فيه ترجمات لقصائد  »الــربــابــات«، ضمّنت 
من شعراء عرب معاصرين من بينهم: نزار 
قــبــانــي، وأدونــيــس، وقــاســم حـــداد وآخـــرون. 
الترجمة جدّياً  إلــى  ــجــهــتُ 

ّ
ات ذلـــك،  لكن بعد 

ــــات ومــجــمــوعــات  أكــثــر، فــتــرجــمــتُ عـــدّة روايـ
ـــاب 

ّ
شـــعـــريـــة ومــــجــــمــــوعــــات قـــصـــصـــيـــة لـــكـــت

وشـــعـــراء عـــرب مــعــاصــريــن، وقـــد لاقـــت هــذه 
الترجمات رواجاً كبيراً لدى القرّاء.

بيروت ـ أنس الأسعد

لأربــعــة أيّــــام مــتــواصــلــة، شــهــدت بــيــروت بين 
الــثــامــن والـــحـــادي عــشــر مــن الــشــهــر الــجــاري 
ــرة مــن  ــ ــشـ ــ ــة عـ ــعــ ــاســ ــتــ ــات الـــــــــــــدورة الــ ــيــ ــالــ ــعــ فــ
مه 

ّ
نظ

ُ
»مــهــرجــان المــســرح الــجــامــعــي«، الـــذي ت

فيها،  ويُقام  الأميركية«  اللبنانية  »الجامعة 
بية من أربع 

ّ
مَت عشرة عــروض طل دِّ

ُ
حيث ق

ــــارل مـــاركـــس: المـــجـــيء الــثــانــي«  جــامــعــات: »كـ
tick, tick…«البائسة«( و«( »La Misérable«و
»الـــجـــامـــعـــة  مــــن  ــــان«  ــتـ ــ ــــادمـ ــــخـ و»الـ  »BOOM
الــلــبــنــانــيــة«، و»أهــــل الــكــهــف« و»الاغــتــصــاب« 
دس الكسليك«، و»هيدا 

ُ
وح الق من »جامعة الرُّ

ربّ«  مقيّدة« و»عائلة بلا  اسمي« و»مشاعر 
الأمــيــركــيــة«، و»بــقــلــوايــا« من  »اللبنانية  مــن 

»جامعة بيروت العربية«. 
الــتــقــت »الــعــربــي الــجــديــد« مُــديــرة المــهــرجــان، 
ــخــرجــة الــلــبــنــانــيــة لــيــنــا خـــــوري، للحديث 

ُ
الم

عن التظاهُرة التي عادت بعد مرور سنوات 
على آخــر دورة لها عــام 2016، حيث أشــارت 
 »المهرجان تأسّس عام 1998، 

ّ
أن خــوري إلى 

ــخــرج مــوريــس مــعــلــوف، وهـــو ذو 
ُ
عــلــى يــد الم

ب 
ّ

صفة دولية، ويُدعى إليه بشكل مُسبق طل
الــجــامــعــات اللبنانية والــدولــيــة،  المــســرح فــي 
 منصّة للعرض والمشاركة 

ُ
والهدف منه خلق

أجل  من  التخرّج  في سنوات  المسرح  ب 
ّ

لطل
عمل  ورش  يتضمّن  كذلك  الــخــبــرة،  اكتساب 
ــعــــروض، في  ولــــقــــاءات، ولا يــقــتــصــر عــلــى الــ
الوعي  نشر  المهرجان  من  الغاية  تبقى  حين 

بالثقافة المسرحية في المجتمع«.
 »الإصـــــــرار عــلــى عـــودة 

ّ
ــــوري أن وأضـــافـــت خـ

المــهــرجــان فــي هـــذا الــعــام جـــاء بــالــتــزامُــن مع 
مــئــويــة تــأســيــس الــجــامــعــة. وإن لـــم نــتــمــكّــن 
السائدة  الأمنية  الأجـــواء  الــعــام، بسبب  هــذا 
شاركة 

ُ
بفعل الحرب، أن نوجّه دعــوات إلى الم

قبل 
ُ
الدولية، على أمل أن تكون دورة العام الم

ل 
ّ
تتكف حيث  تمويلياً،  ليس  الــعــائــق  دولــيــة. 

 شيء«.
ّ

الجامعة بكل
المشاركات  وطبيعة  المهرجان  نظام  وحــول 
فيه، تقول خوري: »منذ تأسيس المهرجان، 

ستار جليل زاده

»عاد المهرجان بعد 
سنوات من الانقطاع، 
بجهود فردية ومن 

دون دعم حكومي«، 
تقول المخرجة اللبنانية 
لينا خوري في حديثها 

إلى »العربي الجديد«

تقف هذه الزاوية عند 
مترجمي الأدب العربي 

إلى اللغات العالمية 
المختلفة، ما هي 

شواغلهم وأسئلتهم 
وحكاية صداقتهم مع 

اللغة العربية. »يلقى 
الأدب العربي المُعاصر 

المترجَم إقبالاً جيدّاً في 
إيران خلال العقد الأخير«، 

يقول المترجم الإيراني

يحُدّد المفكّر الكتلاني 
جوردي بيجيم، في 

كتابه، نمطين من 
المعرفة: نمط العقل 

الخوارزمي المسيطِر على 
العالمَ، ونمط العقل 

الكليّ الأقرب إلى الطبيعة

عودةٌ إلى الخشبة بعد سنوات من الانقطاع

الوعي أو الانهيار من أجل حياة غير مُبرمجة

العربية 
لغتي الأمُّ 
إلى جانب 
الفارسية

تفاعل المؤسّسات 
الثقافية العربية مع 
المترجمين ضئيلٌ جدّاً

تأسّس المهرجان عام 
1998 على يد موريس 

معلوف وتوقّف في 2016

الأكثر حريةّ وإبداعاً هُم 
من لا يعرفون كلّ شيء 

ولا يريدون معرفته

2425
ثقافة

أصدقاء لغتنا

متابعة

قراءة

فعاليات

الــتــواصــل  فـــي  الــثــقــافــيــة  المـــؤسّـــســـات  دَور 
ــن ذوي الـــخـــبـــرة، 

ّ
مــــع المـــتـــرجـــمـــن المــســتــقــل

 سليماً، وثــالــثــا: 
ً
لــضــمــان نــقــل الــثــقــافــة نــقــا

إلى  باستمرار  ين 
ّ
المستقل المترجمين  دعــوة 

المـــهـــرجـــانـــات الــثــقــافــيــة ومــــعــــارض الــكــتــب، 
وخلق مساحةٍ للتفاعل الثقافي معهم.

■ هل هناك تعاون بينك وبين مؤسسات في العالم 
العربي أو بين أفراد؟

اتـــصـــال  أو  تـــفـــاعـــل  أي  يــــوجــــد  لا  لــــأســــف 
 بين المترجمين والمؤسّسات الثقافية 

ّ
مستقل

في الدول العربية، وإذا كان هناك أيّ تفاعل، 
فــهــو ضــئــيــل لــلــغــايــة. بــالــتــأكــيــد، مـــن خــال 
المترجمين  مــع  الثقافية  المــؤسّــســات  تفاعل 
والمـــادّي  المعنوي  الــدعــم  وتقديم  ين 

ّ
المستقل

الثقافية  المــهــرجــانــات  لــحــضــور  ودعــوتــهــم 
ه يمكننا 

ّ
ومعارض الكتب الدولية، أعتقد أن

أن نشهد نموّاً متزايداً للترجمة في جميع 
 والفكر العربي.

ّ
مجالات الأدب والفن

لا نعتمد نظام الجوائز فيه، فالمشاركة هي 
 اعتماد 

ّ
الأولوية بالنسبة إلينا، وبالتالي إن

عن  التظاهرة  هــدف  يُــحــرّف  الجوائز  نظام 
ــشــاركــات بــهــا، وهـــذا ما 

ُ
مُـــرادهـــا، ويــربــط الم

م على 
ّ
ــنــا هــنــا نتكل

ّ
 عــن أن

ً
لا نـــريـــدُه، فــضــا

صعيد جــامــعــي ولــيــس احــتــرافــيــا«. وحــول 
ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ ــــواجــــه هـ

ُ
ــتـــي ت ــات الـ ــدّيـ ــحـ ــتـ الـ

ـــح خــــوري فـــي حــديــثــهــا إلــى 
ّ

المـــســـرح، تـــوض
لبنان،  في  »نحن   :

ً
قائلة الجديد«،  »العربي 

 مسرحية 
ٌ

فِـــــرَق ـــوجـــد لــديــنــا 
ُ
ولـــأســـف، لا ت

كـــبـــيـــرة، كـــذلـــك لا يُـــوجـــد دَعــــــمٌ مُـــبـــاشـــر من 
ــراه جــهــود فـــرديـــة، لــذلــك   مـــا تــ

ّ
الـــدولـــة، فــكــل

لجأنا إلى هذا المهرجان بتكاليف مجّانية، 
حــتــى نــخــلــق مــنــصّــة مــتــاحــة لــلــجــمــيــع كي 
يــحــضــروا الـــعـــروض. وهـــا نــحــن، مُخرجين 
على  ب 

ّ
الــطــا اشــتــغــالات  عاين 

ُ
ن ومُنتجين، 

نا أمام حقل لاكتشاف المواهب 
ّ
المسرح، وكأن

الجديدة لا شكّ، وحقيقة استوقفني كثيراً 
أداء وتمثيل شباب في أوّل عُمرهم، وربّما 

ة الأداء هُنا على الإخراج«.
ّ
رجحت كف

الكثير  واجهتنا  الــحــال،  »بطبيعة  وختمت: 
من التحدّيات، فكّ وتركيب ديكورات لعدد من 
المسرحيات على مــدار أربعة أيــام، بالإضافة 
إلـــى الــحــفــات المــوســيــقــيــة والــــورشــــات الــتــي 
الترويج  الأفضل  كان  ربّما  العروض.  رافقت 
للمهرجان، والإعلان مبكّراً عنه. كان لهذا أن 
يكُن  لــم  الـــذي  أكــثــر للجمهور  المــجــال  يفسح 
بالشكل  قــويّــا  يكن  لــم  أيــضــا  ه 

ّ
ولكن ضعيفاً، 

ــتـــدراكـــه في  ــا نــســعــى لاسـ ــذا مـ ــ المـــطـــلـــوب. وهـ
قبل«.

ُ
الدورة الدولية العام الم

■ ما هي المزايا الأساسية لــأدب العربي ولمــاذا من 
المهم أن يصل إلى العالم؟

الـــعـــربـــي بـــمـــيـــزات جــمّــة  لـــقـــد حـــظـــي الأدب 
ساع رقعة انتشاره وتنوّع ثقافته 

ّ
بفضل ات

مثلي،  المترجمين،  يُشجّع  ما  وهــذا  الغنية، 
عــلــى تــرجــمــة إبــداعــاتــه الأدبـــيـــة الــثــريــة في 
مجالات الرواية والقصّة والشعر إلى اللغة 
الفارسية وتعريف القارئ الفارسي، تعريفاً 
ني أريد 

ّ
أوسع، بهذه الثقافة الغنيّة. كما أن

بـــرؤيـــة  تـــوصـــف  لا  ســـعـــادتـــي   
ّ
إن أقــــــول  أن 

ــــذي لــقــيــه الأدب الــعــربــي  الإقـــبـــال الــجــيّــد الـ
المــعــاصــر المــتــرجَــم خــال العقد الأخــيــر، من 
ــفــن فـــي إيــــران 

ّ
 المــثــق

َ
 والـــقـــارئـــن

َ
 الـــنـــاشـــريـــن

على حدّ سواء.

مهرجان المسرح الجامعي أربعة أيام فـي بيروت

حين تكون المعرفة زائدة عن حدّها

تطبيقات في التحرير عنوان ورشة تُقدّمها الكاتبة الكويتية بثينة العيسى في 
مكتبة »تكوين« بفرعها في الشويخ بالكويت العاصمة، عند السادسة من مساء 
يومَي 18 و19 تمّوز/ يوليو الجاري. تتناول الورشة واقع التحرير الأدبي في سوق 

الكتاب ودور المُحرِّر بعد الكتابة، فضلاً عن تحرير قصص ونصوص مختلفة.

بقرطبة  العربي«  »البيت  في  يستمرّ  الجاري،  يوليو  تمّوز/  من  عشر  التاسع  حتى 
متعدّدة  أعمال  عبر  بريمو.  ماريا  الإسبانية  للفناّنة  بنهر  ليس  نهرٌ  النيل،  معرض 
والتغيرّات  النيل،  مياه  عن  للحديث  جديدة  روايــات  بريمو  تُقدّم  الاختصاصات، 

الاجتماعية، والمرأة العربية، وأهمية الإبستمولوجيات التقليدية.

كورتازر عنوان معرض للفناّن الإسباني إستفانشي والفناّنيَن الأرجنتينيين خوان ليما 
ببوينس  الأمُّة«  لمجلس  الوطنية  »المكتبة  في  يتواصل  راميريز،  فيرونيكو  وماريا 
أعمالاً  وملصقات  رسومات  المعرض  يضمّ  المقبل.  الشهر  من  الثاني  حتى  آيرس 
تستند إلى قراءات لروايات وقصص الكاتب الأرجنتيني خوليو كورتازو )1914 - 1984(.

في  الإسلامي«  الفن  »متحف  يستضيفها  ورشــة  عنوان  هندسي  نمط  تلوين 
الدوحة، عند الحادية عشرة صباحاً من يومَي 21 و22 تمّوز/ يوليو الجاري. الورشة، 
هة للأطفال بين 12 و14 سنة، تُقدّمها هند الجابر، وتتمحور حول كيفية  الموجَّ

إنشاء أنماط وأشكال هندسية في الفنّ الإسلامي باستخدام الألوان المائية.

مدريد ـ جعفر العلوني

فــي كــتــابــه »الـــوعـــي أو الانـــهـــيـــار«، الــصــادر 
حــديــثــا عـــن دار »فـــراغـــمـــيـــنـــا« الإســبــانــيــة، 
 Jordi يُقدّم المفكّر الكتلاني جوردي بيجيم
فيه  ــص 

ّ
يُــلــخ مــوجــزاً  فلسفياً  نــصّــا   Pigem

مــعــنــى المــعــرفــة - الـــوعـــي فـــي عــالــم يــتــطــوّر 
بوتيرة متسارعة، بحيث لا نعرف فيه إلى 
م يحجب السراب 

َ
أين نمضي. في هذا العال

الـــرقـــمـــي و»الـــبـــروبـــاغـــنـــدا« رؤيـــــة الإنـــســـان 
لــلــواقــع المــلــمــوس والمــبــاشــر، ويــخــلــق واقــعــا 
بــالمــعــلــومــات والــبــيــانــات،  افــتــراضــيــا مليئاً 
ــنــا نــعــيــش تــحــت تأثير 

ّ
بــحــيــث نــبــدو وكــأن

ثــمّــة   
ّ
أن  )1964( بــيــجــيــم  ــــح 

ّ
يُــــوض الـــســـحـــر. 

نـــمـــطـــن رئـــيـــســـيّـــن لـــلـــمـــعـــرفـــة فـــــي الــعــقــل 
الخوارزمي«؛  العقل  معرفة  »نمط  البشري: 
ــم يــتــرسّــخ فيه 

َ
وهـــو الـــذي يــقــودنــا إلـــى عــال

 شيء. 
ّ

شيء وحيدٌ لا غير: السيطرة على كل
وتبعاً لنمط المعرفة هذا، تتجرّد الإنسانية 
مــن إنــســانــيّــتــهــا، تــســود الآلـــة والــرأســمــالــيــة 
يُستهلك.  معدناً  الحياة  صبح 

ُ
وت التقنية، 

على  للسيطرة  إمكانية  لا  ذلـــك،  مــع  ولــكــن، 
شيء في هذا السراب الرقمي. النمط الآخر 
ي، وهي معرفة، كما 

ّ
هو »معرفة العقل الكل

السيطرة، ذلك  إلى شيء من  ح، تقود 
ّ

يوض
ــهــا تسعى، جــوهــريــا، مــن بــن العديد من 

ّ
أن

م إنساني في المقام الأول، 
َ
الأشياء، إلى عال

مليء بالحياة.
ــي المـــعـــرفـــة، يستطرد 

َ
بــعــد تــوضــيــحــه نــمــط

ف المختصّ بفلسفة العلم في الحديث 
ّ
المؤل

عنهما في العصر الذي نعيشه، حيث يرى 
 في حياتنا 

ً
هما يتطابقان تطابقاً مذهلا

ّ
أن

ــب »نــمــط العقل 
ّ
 مـــا يــتــغــل

ً
ــادة ــ الــيــومــيــة، وعــ

الخوارزمي«. وكي يؤكّد وجهة نظره، يلجأ 
إلـــى عــلــم الأعـــصـــاب والــعــلــوم المــخــتــلــفــة من 
الطب النفسي وصولًا إلى الفلسفة الألمانية 
والـــفـــلـــســـفـــات الآســــيــــويــــة، ومـــــا بــيــنــهــا مــن 
يُثبت  كي  الأدب،  وتاريخ  النظرية  الفيزياء 
 الــرأســمــالــيــة 

ّ
 الــعــالــم صـــار مُــخــتــزلًا، وأن

ّ
أن

الــتــقــنــيــة اســتــطــاعــت أن تــخــتــزل الــطــبــيــعــة 
ى البشر أنفسهم صاروا مجرّد 

ّ
نفسها. حت

ــه مــن جهة 
ّ
بــيــانــات وخــوارزمــيــات. وهـــذا كــل

ويعزلنا  يقطعنا  الـــذي  الــخــوارزمــي  العقل 
ــقــنــا بــمــا 

ّ
ــال، ويــعــل ــيـ ــخـ ــــن الـ ــأمّـــل وعـ ــتـ عــــن الـ
يسمّيه بيجيم »القمامة المعرفية«.

 شيء. 
ُّ

في هذه »القمامة المعرفية« يوجد كل
رة. هنا يجب أن تبدأ 

ّ
ها متوف

ّ
المعلومات كل

ه ليس 
ّ
ح المفكّر أن

ّ
الثورة على المعرفة. يوض

 الأشياء. فهذا يجعل 
ّ

ثمّة من داعٍ لمعرفة كل
 شــيء قــد يكون 

ّ
الــحــيــاة أصــعــب، معرفة كــل

الإنسان.  وأمــام  الحياة نفسها،  أمــام  عائقاً 

ــــــه هـــوس 
ّ
إن بــــالــــذنــــب.  ــا  ــمــ أو أن تــشــعــر دائــ

 الكوارث. 
ّ

السيطرة الذي لا يُنتج إل
ه؟ وهل نحن في 

ّ
ولكن ما الحل أمام هذا كل

حاجة ماسّة إلــى ما يمكن أن نسمّيه زهداً 
ــدم المــعــرفــة؟ يغامر  مــعــرفــيــا؟ حــاجــة إلـــى عـ
المفكّر الكتلاني بالإجابة عن هذه الأسئلة، 
 البشر الأكثر حريّة وإبداعاً 

ّ
حيث يعتبر أن

ــذيـــن لا يـــواكـــبـــون المــعــلــومــات  ــك الـ ــئـ ــم أولـ هـ
ها ولا يريدون 

ّ
ها، لا يعرفون الأشياء كل

ّ
كل

أن يــعــرفــوهــا. هــــذا هـــو الـــحـــل: عــــدم مــعــرفــة 
 شــــيء، والـــعـــثـــور عــلــى بـــدائـــل مختلفة. 

ّ
كــــل

مختلفة،  بــلــغــاتٍ  معنا  تــتــحــدّث  فالطبيعة 
عدّ ولا تحصى. يمكننا أن نسمع 

ُ
لغات لا ت

أن نسمعها  ريــاضــيــا، ويــمــكــنــنــا  الــطــبــيــعــة 
ه التأمل والخيال. 

ّ
فلسفياً وشعرياً أيضاً. إن

ــــه ســمــاع غــوتــه ومـــوتـــســـارات ومــالارمــيــه 
ّ
إن

ومينكوفسكي  وهمبولت  ولــوركــا  ورامــبــو 
خرى للتقرّب 

ُ
وماكغيلكريست. وهي طرق أ

ــن الــرأســمــالــيــة  ــاد عـ ــعـ ــتـ ــن الــطــبــيــعــة والابـ مـ
ــــوردي بيجيم  المــســيــطــرة. مـــن إصــــــدارات جـ
خرى: أوديسا الغرب« )1994(، و»الملائكة 

ُ
الأ

و»الـــتـــقـــنـــيـــة   ،)2018( الـــــــروبـــــــوتـــــــات«  أو 
والشمولية« )2023(.

ــهــا. حين 
ّ
ــر مـــع تـــذكّـــر الأشـــيـــاء كــل كــذلــك الأمــ

ــا، تصبح  ــدّهــ تـــكـــون المـــعـــرفـــة زائــــــدة عـــن حــ
وهــذا  مكاناً.   

ّ
تحتل فالمعرفة  وقــيــداً؛  عائقاً 

أشياء  ثمّة  لذلك  ها طاقة إضافية. 
ّ
أن يعني 

ل عدم معرفتها. فما فائدة أن نعرف، 
َّ

يُفض
، حــالــة الــطــقــس فــي لاتــفــيــا إن لــم نكن 

ً
 مــثــا

نعيش هناك؟
ــي تــمــأ  ــ ــتـ ــ ــذه »الــــقــــمــــامــــة المــــعــــرفــــيــــة« الـ هــــــ
الــحــيــاة الإنــســانــيــة هـــي نــتــاج الــرأســمــالــيــة 
والتر  مع  منا 

ّ
عل

َ
ت كما  وهــي  التكنولوجية، 

بــنــيــامــن، الـــديـــن الــجــديــد الــــذي يستجيب 
لمــخــاوف وعـــذاب وهــواجــس وآلام الديانات 
التقليدية نفسها. ولكن ثمّة معادلة جديدة 
في قلب هذا الدين الجديد: أن تكون مديوناً 

عباس بيضون

ان اللبناني، في »غاليري آرت أون 56« البيروتي، 
ّ
معرض منصور الهبر، الفن

لــوحــات في  لــوحــات نهائية، أي  ــشــاهــد 
ُ
ن ــنــا لا 

ّ
أن المــفــاجــأة فيه   .

ّ
مفاجئ بــحــق

الــتــمــهــيــدي، في  ــــي  الــلــوحــات فــي عملها الأوّل نسختها الأخــيــرة، بــل نــشــاهــد 
كلمات  ناسب 

ُ
ت قد  ذلــك،  عن  للتعبير   

ً
كلمة بسرعة  نجد  لا  ولـــى. 

ُ
الأ سخها 

ُ
ن

ولى 
ُ
ف هنا، ليس في البروفات الأ

ّ
كروكي أو تخطيط أو رسوم، لكنّ الهبر يتوق

فحسب، ولكن في المادّة المستعملة لها أيضاً، في الورق التي تمّ التحبير عليه، 
ه من دون إطارات ومن دون لوحات كاملة.

ّ
، أي أن

ً
الورق الذي هو ورق فعلا

في  بل  كثيرة،  أحياناً  في مجموعات. هي  انتظمت  وقد  نفسها،  الأوراق  ه 
ّ
إن

أوراق  عليها،  العمل  دار  التي  النصفية  الــورقــات  على  حافظ 
ُ
ت الأحــيــان  أكثر 

رة. الورقة تبقى كما هي، تنضمّ إلى مجموعة، وقد 
ّ
 وليست مؤط

ّ
بحجم الكف

بــادئ ذي  نفهم  فت معها مجموعة. لا 
ّ
وأل لها،  قت بمشبك جنب زميلات 

ّ
عُل

بدء لماذا تكوّنت منها، وما الذي جمعها بعضها إلى بعض، وأفرد لها حيّزاً 
ل وإمعان جواباً عنه. . سؤال سنجد بعد تأمُّ

ً ّ
مستقل

ــرة فـــي صــدر  ــ
ّ
ــؤط ــك الـــلـــوحـــة الـــوحـــيـــدة المــ ــ ـــي، بــمــا فـــي ذل ــ ــعـــرض ورقـ لــكــن المـ

خـــرى، مــن ورق 
ُ
ــهــا، هــي الأ

ّ
أن الهبر على  يُــصــرّ   غرفة فــي الصالة. حتى هــذه 

مُعَدّ لهذه التجربة. 
ولى، مع أنّ 

ُ
في النهاية نحن في معرض ورقي بالكامل، معرض تخطيطات أ

 لها، أو 
ً
كلمة تخطيط لا تفي المعرض قيمته، وقد تبدو، على نحو ما تقليلا

النسخ  هــذه  في  ما  إنّ  إذ  تماماً،  ذلــك  غير  الحقيقة  ثانوياً.  وحُكماً  ابتساراً 
يملك،   

ّ
الكف التخطيط على ورقــة بحجم  أنّ  لدرجة  قــويّ،  أعمال  الورقية من 

في الغالب، بناء وموازنة داخلية، وملوّنة شبه خفية، قبالة الرسم الخطي، بما 
يوحي فوراً بلوحة كاملة، خلف التخطيط الماثل.

ل إنّ هذه الورقة الصغيرة تحوي ما يمكن اعتباره تحفة صغيرة، إذ إنّ 
ُ
لنق

ما في العمل من دينامية داخلية، من موازنة دقيقة بين التخطيط والفراغ، بين 
 .

ً
خفي وراءها مشروعاً كاملا

ُ
، بين اللون والرسم، هي موازنة ت

ّ
البياض والخط

التي بقيت على حركيتها، على طزاجتها،  بالكروكيات  نبتهج فقط  هكذا لا 
ولى، 

ُ
وعلى قوّتها التعبيرية، بل نجد أيضاً في هذه الرسوم نوعاً من لوحات أ

من تعبير بازغ، من بداية لافتة ومثيرة، بحيث إنّ المعرض بكامله يتواصل 
حولنا، بدرجات عالية من التعبير والانبناء والحياة.

الــرســم  الــــورق«، أن نــتــســاءل عــمّــا يجعل  يمكننا، فــي مــعــرض »أعــمــال عــلــى 
المجموعات، وبين  الجدار، ماذا هناك بين  ينضوي في مجموعة مفردة على 
هذا  يجعلنا  وخــيــاراتــه.  ــان 

ّ
الــفــن إرادة  نتبع  هنا  الــواحــدة.  المجموعة  الــرســوم 

ان ويمارسه قبلنا، 
ّ
ه عمل نقدي يوحي به الفن

ّ
نتساءل عن السرّ في ذلك. إن

تلك  في  إنّ  إذ  عنه،  نجد جواباً  أن  علينا  تساؤل  أمــام  ان هكذا يضعنا 
ّ
الفن

ان والمتفرّج. نقف أمام مجموعة ما 
ّ
الأسئلة وجواباتها عمل مشترك بين الفن

ح رسومها، ولا أقول لوحاتها. 
ّ
نتصف

أن نستخرج علاقات  والتخطيطات  الرسوم  نتأمّل في  نلبث ونحن  نا لا 
ّ
لكن

ــــرســــوم. نــجــد أنّ بـــن هــــذه الـــرســـوم عـــاقـــات فــعــلــيــة، نـــكـــاد مــعــهــا أن  بـــن ال
ــة واحـــدة.  أو ذوق واحـــد ورؤيـ ــد،  قت فــي وقــت واحـ

ّ
أن المجموعة تحق نــحــسّ 

ــوم والــتــخــطــيــطــات، بـــدرجـــة مـــن الــتــســلــســل  نــحــسّ ونــحــن نــنــتــقــل بـــن الـــرسـ
 مجموعة نــوعــا مــن ركــيــزة واحــدة، 

ّ
والــتــوالــي والاتــصــال. هــكــذا نــرى فــي كــل

عنواناً  لقلنا  التشكيل،  خــارج  إلــى  انتقلنا  ولــو  مشترك،  أصــل عضوي   مــن 
مشتركاً ودينامية واحدة.

خرى، 
ُ
ل كلمة، تتتابع في رسوم أ

ّ
بحيث إنّ الرسم، بإزاء زميل له، يكاد يشك

تواليها  فــي  تكاد  بينها،  مــا  فــي  المجموعة  أنّ  نشعر  هكذا  كلمة،  بعد  كلمة 
الكلمة جنب  مثل  إلى  عدنا  لو  واحــدة.  لوحة  ل 

ّ
شك

ُ
ت وتسلسلها،  وتواصلها 

ونحن  يمكننا،  هكذا  واحــدة.  جملة  ل 
ّ
شك

ُ
ت تكاد  المجموعة  إنّ  لقلنا  الكلمة، 

وهو  يتحرّك،  وهــو  الفنّ  بفرح  نشعر  أن  الهبر،  منصور  معرض  في  ننتقل 
أمامنا.  تتكوّن  اللوحة  وكأنّ  إلى محترفه،  الرسّام  مع  ندخل  نا 

ّ
كأن ل، 

ّ
يتشك

س.
ّ
في كل ذلك الفن لا يزال يمرح ويتنف

يُمكننا القول إنّ الرسوم تحكي، إنّ وراء التخطيطات أخباراً وسيراً وحيوات. 
نا في المعرض محاطون بهذا الهمس، بهذه الحكايا التي تمتد وتتسلسل، 

ّ
إن

من مجموعة إلى مجموعة، يتحوّل المعرض معها إلى سياق واحد، إلى رواية 
نا لا نتوقف عن سماعها ومتابعتها.

ّ
لا نعلم متى تبدأ ومتى تنتهي، لكن

)شاعر وروائي من لبنان(

الفنّ وهو يتحرّك ويتشكّل

إطلالة

جوردي بيجيم

»tick, tick…BOOM« من عرض
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الأدب  في  متخصّص  إيراني  وباحث  مترجم 
الــعــربــي المــعــاصــر، مــن مــوالــيــد عــام 1956 في 
نشر  خــوزســتــان.  بمحافظة  الفلاحية  مدينة 
إلى  العربية   مترجماً من 

ً
قرابة عشرين عملا

الفارسية؛ من بينها: »الضوء الأزرق« )2015( 
لــحــســن الــبــرغــوثــي، و»حــــرب الــكــلــب الــثــانــيــة« 
أبي  و»اعترافات  الله،  لإبراهيم نصر   )2018(
الــشــنــاوي، و»وحــدهــا  لكامل  نـــواس« )2017( 

شجرة الرمّان« )2021( لسنان أنطون.

بطاقة
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ثقافة

ــرة تلو  ــرّة أخــــرى نـــازحـــن. مـ ــصــبــح مــ
ُ
الــيــوم ن

ــر. فـــي تلك  ــ ــــزوح آخـ ــــزوح إلــــى نـ الأخـــــرى مـــن نـ
اللحظة التي عدت بها إلى الحياة مثل شهقة 
المــاء، بعد أن عــدتُ بذاكرتي لذلك  الغريق في 
عنه جدتي، وهي  الــذي طالما حدثتني  اليوم 
»تركناها  الــرقــيــق:  أذنـــي بصوتها  فــي  ــردّد  تــ
يـــا ســتــي، ضــحــكــوا عــلــيــنــا بــشــويــة مـــونـــة، ما 
تتركوها زينا يا ستي«. ولكن ماذا الآن؟ نحن 
نعيش فــي هــذا الــواقــع، مــا زلــنــا نــرى أن على 
هذه الأرض ما يستحق الحياة، غير أن أقدارنا 
ما زالــت ليست ملكنا، ما زلنا لا نحلم خوفاً 
ل هذا الخيط من القماش بأيدٍ ليست 

ّ
من تسل

بالرغم  بالعودة  زلنا نحلم يومياً  أيدينا، ما 
ــورث هـــذه الــعــاقــة  مـــن طـــول المـــــدّة، مـــا زلــنــا نــ
الوثيقة بالأرض لأجيال وأجيال، ما زال حلم 
الــعــودة يــطــاردنــا يــومــا بعد يـــوم، بــالــرغــم من 
رؤيتنا للبلاد بمخيلتنا فقط. ما زلنا أحراراً 
فــي هــذه المخيلة، ومــقــيّــديــن فــي هــذا الجسد، 

وما زلنا نورث هذا الحب لهذه الأرض.
هل تــرى يا جدتي، تلك العيون التي تحيط 
بي الآن تــروي حكايات عنك أيضاً. عــاد بنا 
الزمان إلى زمانك، عاد بنا الزمن إلى نكبتك 
إلــى نكبتنا، بــل وأســـوأ. نــظــرات شعبٍ كامل 
صـــــارت تــائــهــة الآن مــثــلــي، عـــيـــون الأطـــفـــال 
شــــاخــــت، أثــقــلــتــهــا الـــكـــلـــمـــات المـــوجـــعـــة، تــلــك 
الأطفال،  رست في وجــه 

ُ
المــريــرة غ التفاصيل 

واستوطن هذا الألــم في وجــوه الأحياء. تلك 
نكبتنا، تلك نكبتك. 

فــي تــلــك الــلــيــالــي المــوحــشــة، كــانــت تواسيني 
ــات بــمــأســاتــهــا  ــ ــروايــ ــ الـــكـــلـــمـــات تـــواســـيـــنـــي الــ
وحبكتها المعقدة، رجاءً بالابتعاد عن واقعي 
المـــلـــيء بـــالمـــوت المـــلـــيء بــالــتــهــجــيــر والــــنــــزوح.. 
المليء بألم الفقد وشيخوخة الأطفال. واستني 

اللوز  على شجرة  المطلة  بيتي  نــافــذة  فتحت 
الــتــي تــتــفــتــحُ أوراقـــهـــا الــنــاجــيــة مـــن الــقــصــف، 
 على 

ُ
ــنـــدي يـــرتـــعـــش أبــتــســم وهــــــواء الــفــجــر الـ

الستائر، أجلس إزاء النافذة أرتشف القهوة في 
أول صباحٍ لعيد الفطر، فشجرة اللوز هذه لم 
تذبل على الرغم من البتر العميق الذي أصاب 
بعض أغصانها، وهــا هي أوراقــهــا الخضراء 
القهوة والكعك على  تتفتح مــن جــديــد، أضــعُ 
الطاولة، وأبتسم وأنا أتذكر صوت أخي الذي 
كـــان يــجــادلــنــي أمـــس: لا تصنعي الــكــعــك، ولا 
تضعي حلوى على الطاولة، فنحن لم نبرأ من 

جراحاتنا بعد، وهذا لا يليق!
: بــل يليق! انــظــر إلــى الــنــافــذة، هــا هــي الــلــوزة 
تــتــفــتــح وتـــرســـم عـــيـــدهـــا، نــحــن أحــــق الــنــاس 

بالعيد وبالحلوى وبالأيام المذهبة بالأمل.
الحرب  أن تنتهي  أتــوقــع  كــنــتُ  أنــنــي  صحيحٌ 
قبل العيد، وأنني سأنتقي ثيابا تليق بالعيد، 
ولكنني لم أفقد الأمــل، فما يضير لو صنعنا 

نحن عيدًا نداوي به جراحاتنا المتفتحة.
ــدي خـــوفـــي وقــلــقــي  ــ ــ خـــرجـــت مــــن الـــبـــيـــت أرتـ
وأملي، وأقنعني أن ثمة ضــوءٍ سيبزغ على 
العيد، ونحتفل  أجل سنصلي  المخيم،  وجه 
ــــن الأمـــــــــل. نـــمـــشـــي بــن  ــقــــدر يـــســـيـــر مـ ولــــــو بــ
 
ُ
شــــوارع المــخــيــم المــتــشــقــقــة، وقـــد نــزلــت غيمة

 
ٌ
هدوء على المخيم، قلت لنفسي، لعلها هدنة

ــــد تــشــعــبــت  ــــل الـــعـــيـــد! نــســيــر وقـ  لأجـ
ٌ
مـــؤقـــتـــة

لا  فهنا حكايات  أمــامــنــا،   
ٌ
طــرقــاتٌ متصدعة

 الكعك، حلوى 
ُ
تنتهي.. بيوت متهالكة، باعة

بيتية خجولة على طــاولات الوقت، أراجيح 
صغيرة انتشرت في الطرقات، ثيابُ تحاول 
الغضة. تجمع  الصغار  أجــســاد  الــفــرح على 
أهل المخيم بالقرب في ساحةٍ كبيرةٍ تحيط 
بها الخيام وأكوام الحجارة وبقايا البيوت 

 بأشلاء الأشجار المتآكلة.
ً
مختلطة

يلقي الإمــام خطبة العيد، وبينما هو كذلك، 
دخــلــت الــزنــانــة الــلــعــيــنــة فــجــأة، أنــظــر لوجه 
الــتــي كــانــت تقنعني أن ثــمــة هــدنــة  جــارتــنــا 
كبير،  بقلق  لــي  تنظر  الــيــوم،  للعيد ستكون 
ثم تسأل نفسها :هل حقا هدنة؟ ثم ما تلبث 
أن تجيب على نفسها وتقول: لا، لا أظن! هذا 
الطيران لا يشي بهدنة ولا بسكون.. ثم تطرق 
 وتقول: هل تعلمين ما الذي سيكون؟ 

ً
لحظة

ثم تجيب حائرة: لا أظن أن أحدا يعلم!
كبير،  بتوتر  وتــجــيــب،  تــســأل  أسمعها  كنت 
لقد كنت مثلها تماما إلا أنني كنت أسمعني 

من خلالها..
غــارة  الإمـــام صلاته على عجل خشية  أنهى 
مــفــاجــئــة، فــقــد كـــان الــطــيــران الــحــربــي يحلق 
الإشــاعــات  لتنفي  منخفضة  ارتــفــاعــات  على 
ليتها هدنة  أننا صدقناها،  لــو  التي وددنـــا 

على الأقل في أيام العيد.. 
ــلـــن   أن المـــصـ

ُّ
كــــنــــت أظــــــــــن نـــــظـــــرت حــــــولــــــي، 

ــــاة ويــــتــــوجــــهــــون  ــــصــ ــد الــ ــعــ ــفــــرقــــون بــ ــتــ ــيــ ســ
لــبــيــوتــهــم، ولــكــنــنــي تـــفـــاجـــأت بــــأن الــجــمــيــع 
مثلي، تقوده أقدامه للمقبرة، أجل! جميعهم 

وجِع. 
ُ
تلك العُقد التافهة البعيدة عن الواقع الم

مــديــنــتــي تــعــرف رائــحــة الــــدم، بــل وتشتهيها 
لــحــيــاتــي. أشـــتـــاق لحبيبتي  أيـــضـــا. أشـــتـــاق 
ة. إلى تلك البلاد التي أراها بعين الشوق 

ّ
غز

ة.. إلــى ضحكات الأطــفــال، 
ّ
والــحــنــن. نعم غـــز

 للحياة فيك 
ُ

وحــنــن الأصــدقــاء، إنــي أشــتــاق
ــحُــبــك رغــــم الــنــكــبــات  ــدّة.. إنــــي مــلــعــونــة بِ بــــشــ
كــــآدم  كـــنـــا  هــــل  ــة،  ــنـ جـ الآن  أراك  والـــــحـــــروب. 
ــا تــائــهــة.. الـــوحـــدة تضرب  خــرجــنــا مــنــكِ! أنـ

ُ
أ

أضلعي من الــداخــل، أنــا تائهة جــداً، لا أدري 
أين أذهب، ومن أين أبدأ، وهل أبحث عن وطن 
 ما أملك حتى آخر رمق؟ 

ّ
آخر أم أتمسّك بكل

أنــا عــاجــزة.. أأصبح الأمــر مثل صــراع البقاء 
ــان عــلــى حـــســـاب عــائــلــتــك، فـــالآن  حــتــى لـــو كــ

نفسك أولًا.
 هــذا الشقاء، 

ّ
 هــذا الــوجــع، وبــعــد كــل

ّ
بعد كــل

 لتلك الجدران المغلقة 
ُ

أشتاق لمرسمي. أشتاق
 شغف، حيث كنت 

ّ
التي كانت تحتضنني بكل

أقوم بإشعال الأنوار الخافتة الملوّنة، ثم أقوم 
بتشغيل مقطوعات الموسيقى، لأفسح المجال 
لــفــرشــاتــي بـــأن تــرقــص عــلــى أنـــغـــام الــحــيــاة، 
 لمساحتي الآمنة، المساحة الآمنة التي 

ُ
أشتاق

ذهــبــت ودمّـــرتـــهـــا الـــحـــرب. أشـــتـــاق لمــرســمــي، 
مـــرســـمـــي الـــصـــغـــيـــر، كــــنــــتُ قــــد انـــتـــهـــيـــت مــن 
تجهيزه حديثاً، قبل الحرب بأيامٍ، واشتريت 
 ما يلزم من ألوان وأصباغ وألواح وقماش 

ّ
كل

تأتها  لم  التي  الفرشاة  لتلك   
ُ

ـــرَش. أشتاق
ُ
وف

الــفــرصــة لــتــبــدع وتــنــمــو، تــلــك الــلــوحــات غير 
 

ّ
ها، وأتأسّف بكل

ّ
المكتملة. الآن، أعتذر لها كل

كلمات الندم لأنني لم استخدمها، وأنني لم 
أف بوعدي لها بأن تصنع معي لوحات رائعة 
عن الحياة. أعتذر للوحاتي التي لم تر النور. 
تــلــك الــلــوحــة المليئة بـــالألـــوان، هُـــدم جــدارهــا 

مــثــلــي، يــنــحــدرون إلـــى المــقــبــرة الــتــي تقطرت 
فيها أوجاع الشهداء..

صُعقت والجميع نحو المقبرة التي ازدحمت 
بالأحياء والشهداء على حد السواء، سيداتٌ 
ــاتٌ فــي  ــيــ ــتــ  وعــــجــــائــــز وفــ

ٌ
، ورجــــــــــال

ٌ
وأطــــــفــــــال

عــمــر الــســكــاكــر حـــول قــبــور أحــبــتــهــم يــبــكــون، 
يتحدثون، لعلهم يكملون القصص المتآكلة، 

ويرثون أحلاما لم تنضج بعد..
تــزدحــم المــقــبــرة بـــأفـــواجٍ تــخــرج، ثــم بــأفــواجٍ 
وزوجها  خالتي  قبر  بجانب  وقفت  تجيء. 
وأبــنــائــهــا وبــنــاتــهــا الـــذيـــن اســتــشــهــدوا في 
شــبــاط/ فــبــرايــر المــاضــي، أحــمــل بــيــدي عرق 
بجانبها،  جلستُ  كثيرة،  وحكايات  زيتون 
أقول لها: اشتقت لك كثيرا، اشتقت لصوتك، 
اشتقت لوجهك، هل اشتقتِ أنــتِ لي أيضا، 
أريد أن أخبرك أن راما حفيدتك استشهدت 
في رمــضــان، هل رأيتها، أريــد أن أخبرك أن 
كثيرا من جيرانك وأحبتك قطفت الطائرات 
ــا، هـــل ترينني  ـ

ً
أعــنــاقــهــم، هـــل رأيــتــهــم أيـــض

الآن؟ لقد اشتقتك جدًا، واشتقتُ أن أراك ولو 
للحظةٍ واحدة.. 

ــتـــون غــرســتــه بــجــانــبــهــا،  ــزيـ حــمــلــت عــــرق الـ
أهالي  أوجــاع  إلــى  لنكمل رحلتنا  ومضيتُ 
الشهداء، ففي العيد نفتتح صباحنا بصلاة 
الــعــيــد ثـــم زيـــــارة الـــشـــهـــداء وأهـــالـــيـــهـــم، لقد 
اعتدنا على ذلك منذ سنوات، فالعيدُ يسكب 
الـــزيـــت عــلــى جـــــراح أهـــالـــي الـــشـــهـــداء، ففي 
من  مــن نحب، نحصي  نفتقد  العيد  صباح 
وبقايا  بقايانا،  نتذكر  بــاكــراً،  الحياة  غــادر 
منازلنا التي كانت تمتلئ بأصوات البهجة 
صــبــاح كـــل عــيــد، هـــا نــحــن نــفــتــقــد كـــل شــيء 
ونتفقد كل شيء، وليس بوسعنا صنع أي 
شــيء. أتأمل وجــه عمي الــذي يبتلع دمعته 
الــســاخــنــة ويــقــول: هـــذا الــعــام مختلف، هــذا 

العام بلا رمضان وبلا عيدٍ!
ــه فــــي يــنــايــر  ــزلـ ــنـ ـــد عـــمـــي ولــــديْــــه ومـ

َ
لـــقـــد فـــق

الماضي.. وها قد جاءه العيد ليذكر نسيانه 
ألا يحاول أن ينسى!

انــتــابــنــا صــمــتُ عــمــيــق، نــحــن لـــم نــعــد نجيد 
ــا، فــالــذي نــمــر بــه لا تتسع له 

ً
المـــواســـاة أيــض

لــغــة.. ابــتــلــعــتُ أســئــلــتــي وأجــوبــتــي، ابتعلت 
ألــفــاظ المــواســاة التي كنت أرتبها فــي ذهني 
وأنا في طريقي إليه، فماذا عساني أن أقول، 

وما عساه أن يصنع..
وقبل أن أترشف قهوتي، تمزق الهواء بسبب 
غارةٍ عنيفةٍ، عرفنا في ما بعد أنها وقعتْ في 

شمال المخيم.. 
يبتسم عــمــي ســاخــرا ويــقــول: يــرحــبــون بكم 

على طريقتهم!
تركتُ فنجان القهوة ويداي ترتجفان، بينما 
وقـــف أخـــي مــرتــبــكــا: لــنــغــادر! قــبــل أن تنهار 

السقوف حولنا!
وقفتُ بسرعةٍ واعتذرت من عمي الذي ودعته 
ا 

ً
 ومضيت بسرعةٍ أقطع طريقي شرق

ً
مسرعة

بــاتــجــاه الــبــيــت، كــنــا نــمــشــي بــســرعــةٍ، وأخــي 

عبد  أشــتــاق لصوت  رمـــاداً.  ألوانها  وتبدّلت 
الحليم ولصوت أم كلثوم، وأنــا منهمكة في 
رسم لوحة، أو تأمل أخرى انتهيت منها. كم 
لتزداد  للأغاني  لوحاتي  تستمع  أن  أشتاق 
الــجــدران الأربــعــة كانت منقذتي.  حــيــاة، تلك 
لــم تعد  الآمــنــة. لكنها  كــانــت هـــذه مساحتي 
كـــذلـــك.  الآن، لا أعــــرف كــيــف أرســــم. لا أعــرف 
الألـــوان،  علبة  تمسك  أن  مثلي  لنازحة  كيف 
المشاعر  مــن  الكثير  لـــدي  الــقــمــاش.  قطعة  أو 
ــواء بــالــنــزوح  ــ الــدفــيــنــة بــســبــب الــتــجــربــة، سـ

اليوم، ولم يرفع تكبيرات  المــؤذن للصلوات 
العيد، وكــأن العيد وصل إلى باب مدينتنا 
ــوان  ــ ــ الألـ يـــنـــثـــر  أن  الـــتـــفـــت وغــــــــادر دون  ثــــم 

والحلوى على الصغار.
ــا كــــعــــاداتــــنــــا نـــتـــحـــلـــق حــــــول الـــــراديـــــو،  ــ ــــدأنـ بـ
لنستمع للأخبار، لقد ازداد القصف ضراوة 
ــصــف مـــا تــبــقــى من 

ُ
مـــع ارتـــفـــاع الــظــهــيــرة، فــق

مدينة الزهراء، وما هي إلا لحظاتٌ حتى بدأ 
الإسرائيلي بنسف مربعات سكنية  الجيش 

كاملة شمال النصيرات! 
الــســادســة  إبـــريـــل،  نــيــســان/  أكـــتـــب الآن )10 
مساءً والقصف المتجدد لا يتوقف، أكتب الآن 

وبين كل غارةٍ وأخرى أقل من دقيقتين( 
تــهــاتــفــنــي أمــــي مـــن مــصــر وصـــوتـــهـــا الــقــلــق 
الــوضــع خطير، اخرجي  إذا  يــرتــجــف: مــريــم! 

أنت وإخوتك من البيت، أنا قلقة جدا عليكم
: القصف بعيد جدًا، لا تقلقي كلنا بخير.

ــقــــول: يا  يــلــتــقــف أبــــي الـــهـــاتـــف مـــن يـــدهـــا ويــ
بنتي! أنا خائف عليكم، أنا مريض ومغترب، 
اذهبوا لأي  وقلبي لا يحتمل وجعًا جديدا، 

مكان آمن أرجوك!
أطرقت قليلا: حسنا يا أبي، سنفعل! المهم لا 

تقلق، كلنا بخير!
لقد كنت أكذب يا أبي، لم نكن بخير، ولم يكن 
القصف بعيدا، ولكن أين نذهب؟ فرفح ليست 
أحسن حالا من النصيرات وهي التي تتلقى 
شباط/  منذ  مباشرة  باقتحامات  تهديدات 
فبراير، وديــر البلح ليست أحسن حــالا منا، 
لم يتوقف  الصباح  فهي مثلنا منذ ساعات 
القصف المدفعي عليها فأين نذهب والقصف 
ــــوت فـــي كـــل مـــكـــان، ولــيــس أمــامــنــا خــيــار  والمـ
الــكــائــن عــلــى شــارع  ســـوى بقائنا فــي بيتنا 

صلاح الدين شمال شرقي النصيرات.
هــا أنــا أكــتــب، والــقــصــف المــدفــعــي لا يتوقف، 
فمنذ الــثــالــثــة عــصــرًا، لــم تــمــر دقــيــقــة واحـــدة 
بدون قصف، صفير عميق يلتهم الهواء، ثم 
ما يلبث أن يقذف الحمم والبارود والزجاج 
المتطاير فــي كــل مــكــان. ثــم مــا تلبث الأحزمة 
الـــنـــاريـــة المـــجـــنـــونـــة أن تــثــقــب كـــبـــد الــســمــاء 

بجنون هستيري مخيف!
هي ليست ألعابا نارية احتفالا بالعيد، هي 
جــوقــة المـــوت الــتــي تلتهم كــل شـــيء، أصــوات 
ــائـــرات الأبـــاتـــشـــي والإف  مــتــنــوعــة، قــصــف طـ
والزنانة  المختلفة  الاســتــطــاع  وطــائــرات   16
والكواد كابتر، وأصوات المدفعية العشوائية 
الـــتـــي لـــم تـــتـــوقـــف، واشـــتـــبـــاكـــات بــالأســلــحــة 
الخفيفة والثقيلة، وقنابل إنارة تسكب على 
سماء المخيم لونها البرتقالي المصفر، ثم ما 
تلبث أن تمسح البرتقال بأعمدة الدخان التي 
الــصــوت.  وقنابل  الــدخــان  قنابل  مــن  تنبعث 
أوركـــســـتـــرا جــهــنــمــيــة تــحــتــفــل بــالــعــيــد على 
الــغــارات  شــظــايــا  بينما  الــخــاصــة.  طريقتها 
تسقط حولنا، لترتطم بما تبقى من أحلامنا 

ومنازلنا وبقايا أشلائنا.
يرتفع صــوت المــذيــع، ناقلا الخبر عــن إذاعــة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي: الــجــيــش بـــدأ بعملية 
عسكرية في ضواحي مخيم النصيرات وسط 
قطاع غزة، حيث إن الفرقة 162 بدأت عملية 
عسكرية مباغتة وسط قطاع غزة، والعملية 

العسكرية تتم بتوجيه استخباراتي دقيق!
حــدّق بي محمد وهــو يحاول فهم ما يقوله 

المذيع: أين نذهب؟
: لا أدري! هل سيجتاحون المخيم؟

كتل  شكل  على  تتشكّل  جميعها  بالفقد،  أو 
يها. 

ّ
تخط أو  عنها  التعبير  يمكن  لا  داخلية 

أريد أن أرسمها، أن أعبّر عنها. كنت أفكر في 
رسم مجموعة لوحاتٍ عن تعدّد طرق الموت 
ح 

ّ
ة، التعبير عنه عبر أكثر من شكل. أوض

ّ
بغز

بالعدو،  علاقة  لها  التي  المواضيع  كــل  فيها 
والخروج من هذه الحدود، بالوطن والمنفى. 
 هذا 

ّ
لكن مساحتي الآمنة ذهبت، ولم يعد كل

ممكناً. 
أنــظــرُ حــولــي وأســــأل نفسي بـــمـــرارة: مــا هــذا 
الــذي أعيشه الآن؟ هــل حقاً أنــا هنا؟ هــل أنا 
فـــي مــديــنــتــي! أتـــلـــكَ مـــامـــحُ المــديــنــة ؟، لا إنــه 
بــئــر يــوســف بــالــتــأكــيــد، لا أضـــــواء، لا صــوت 
مدينتي  حــتــى  إخـــوتـــي.  أرى  ولا  ضــحــكــات، 
ــــام، مـــديـــنـــتـــي تــــعــــرف رائـــحـــة  ــظـ ــ يـــمـــلـــؤهـــا الـ
الموت، اليوم وأمس وقبل عشرات السنين ما 
 لنا في 

ُ
زال المـــوت مــازمــا لــهــا، المـــوت لصيق

 شـــيء. أتـــذكّـــر كــثــيــراً تــلــك الــصــديــقــة التي 
ّ

كـــل
الــتــحــقــت بــزوجــهــا بــعــد ســنــتــن إلــــى جــنــات 
رحل  أن  بعد  الآن،  شهيدة  هــي  نعم  النعيم، 
أن  لأحادثها،   

ُ
أشتاق بعامين.  قبلها  زوجها 

أسمع منها وتسمع مني. 
نعم. إنها المدينة نفسها، مدينتي، إنها هي 
ظــامــا،  ازدادت  لــكــنــهــا  ولــحــمــهــا  بــشــحــمــهــا 
أحــد  لا  ووجـــعـــا.  ــا  ألمـ ازدادت  بـــؤســـا،  ازدادت 
ولا  الصغيرة  البقعة  هــذه  فــي  الآن  يعرفني 
أعــرف أحــداً، اختلفت المعالم، اختلفت وجوه 
أصبحت  الصغيرة  بقعتي  فــي  الأشــخــاص، 
نازحة وأنــا ما زلــت في مدينتي. أنظرُ لتلك 
 

ّ
بكل الــبــؤس  يملؤها  الــتــي  الغريبة  الــوجــوه 
صوره الدفينة والمعلنة، أرى بيتاً في عيونهم 
على ظهورهم   

ً
ثقيلا  

ً
أرى حملا مــهــدّم،  لكنه 

الصدمة  تــلــك  أرى  كــيــف سنعيش؟  يــتــســاءل 
ـــوام،  ــه الــطــفــل صـــاحـــب الـــعـــشـــرة أعــ عــلــى وجــ
الــحــديــث أو اللعب أو حتى الابــتــســام،  يــأبــى 
تِل أمامه، ملازماً لشاشة 

ُ
يفتقد جــدّه الــذي ق

الجميع  الذكريات،  الكثير من  وهمية تحمل 
لو  يبحث عنها حتى  الجميع  النجاة،  يريد 
ى عن 

ّ
كانت وهمية. هذا عالم الإنسانية، تخل

 من فيها.
ّ

مدينتي الصغيرة وعن كل

القنوات  بتقليب  ويبدأ  أحمد جواله،  يحمل 
ــة عـــلـــى الـــتـــلـــغـــرام، ويــــقــــول: تــقــول  ــاريــ ــبــ الإخــ
النصيرات  فــي  العملية  أحـــرنـــوت:  يــديــعــوت 
تستمر عـــدة أيـــام وتــســتــهــدف تــوســيــع الممر 

الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه!
: ماذا يعني ذلك أحمد؟

لــكــن قـــد يــطــول الأمــــر ويــســتــغــرق  : لا أدري، 
أيامًا.

وقبل أن ينهي حديثه، يتناثر الركام حولنا، 
وتثاءب الدخان اللعين في البيت حتى أننا 

لم نكد نرى بعضنا!
لــقــد ذبــحــنــي الــســعــال، والـــبـــارود والــدخــان 
ينتشران على رئة البيت، لم تتوقف قهقهة 
ــارةٍ كنت  ــ ــع كـــل غــ الــــدخــــان ولا لــلــحــظــة، ومــ
 باتجاه النافذة لأطمئن على 

ً
أتوجه مسرعة

أراهــا كذلك  أن  اللوزة الخضراء، فما  أوراق 
حتى أطمئن!

مـــع المــغــيــب، يــرتــفــع صــــوت صــــراخ الأطـــفـــال، 
أقــتــرب مــن الــنــافــذة لأرى، فيصرخ بــي أخــي: 
توقفي! هذه أصــوات طائرة الكواد كابتر، لا 
تفعلي! إنها تصدر أصوات الأطفال والنساء 
اللواتي يستغثن، ثم تطلق النار على كل من 

يفتح نافذة أو باب بيته!
يارب،  المذياع، ويقول هامسًا:  يشغل محمد 

ينسحبوا من المخيم!
لكن المــذيــاع أخــذنــا إلــى ســيــاق آخـــر، فالمذيع 
يتحدث عــن حــركــة الــنــزوح الــتــي نشطت في 
المــخــيــم الــجــديــد هــربــا مـــن المـــــوت، ويــتــحــدث 
عـــن تــجــريــف مـــا تــبــقــى مـــن مــديــنــة الـــزهـــراء، 
وعــــن قــصــف بــنــك فــلــســطــن فــيــهــا وتــجــريــفــه 
ا! وعن محو مربعات سكنية كاملة في 

ً
أيض

المخيم الــجــديــد وانــهــيــار مــا تبقى مــن أبــراج 
الصالحي!

كنت ألتقط أنــفــاســي، وأحــــاول أن أصـــدق ما 
يقوله لي أخي: بعيد والله يا اختي! ان شاء 
الصبح رح يخلصوا، هي مناورة  بكرة  الله 

يومين مش اكثر..
أريد أن أصدق، أجل، لا أريدها أن تطول أكثر، 

ولكن كل شيء يشي بشيء عظيم.
أكــتــب والــقــصــف لـــم يــتــوقــف لــلــحــظــة واحـــدة 
القصف  ازداد   ،

ً
قــســوة الأمـــر  ازداد  لقد  فــقــط، 

حولنا،  ينسدل  الموحش  والظلام  عشوائية، 
إزاء  تناثرها  التي نسمع  الحجارة  وشظايا 
وأخــرى  بــن لحظة  النصيرات  أبـــراج  قصف 
تــشــي بـــأيـــام صــعــبــة بــانــتــظــارنــا.. بــيــنــمــا أنــا 

أواصل الكتابة!
يقاطعني أخي قائلا: هل سنخرج من البيت 

صباحًا؟
: وأيــن سنذهب؟ القصف المدفعي من شمال 

المخيم، لا تقلق.
: وماذا إذا باغتونا من الشرق؟

: أنت تعلمين، منطقتنا بلا شبكة اتصالات 
ولا انترنت ولا حتى ماء، ولا جيران حتى، لم 
يبق في حارتنا سوى نحن وجارنا فماذا إذا 
تحاصرنا في المنازل؟ لن يعلم أحدٌ بأمرنا.. 
ــدارس، فــإن  ــ لــنــخــرج فــي الــصــبــاح بــاتــجــاه المــ

ساد الأمن عدنا، يوم أو يومان ونعود!
توجعني هذه العبارة، يوم أو يومان ونعود، 
غـــادر قبل ستة وسبعين عامًا  الـــذي  فــجــدي 

قال يومها : يوم أو يومان ونعود!
 
ً
: سنظل هنا، سننتظر، لعل العيد يعود مرة

أخرى إذا طلع الصباح!
مخيم النصيرات، 10 نيسان/ إبريل 2024

أنظرُ حولي وأسأل 
نفسي بمرارة: ما هذا 
الذي أعيشه الآن؟ هل 

حقاً أنا هنا؟ هل أنا في 
مدينتي!

لقد ذبحني السعال، 
والبارود والدخان 

ينتشران على رئة البيت، 
لم تتوقف قهقهة 

الدخان ولا للحظة

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

مساحة آمنة

العيد في غزة

فنانة تشكيلية

كاتبة

مي الشاعر

مريم قوش

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

يحثني قائلا: أسرعي مريم! أسرعي أكثر!
نهرول باتجاه البيت، بينما يتصاعد صوت 
الاشتباكات الصادرة عن شمال المخيم، لقد 
تغير حال الطريق، يهرول الصغار لبيوتهم 
ــيــــح ضــحــكــات  ــــت الأراجــ خـــائـــفـــن، فــيــمــا ودعـ
ــقــــطــــت الــــحــــلــــوى الـــخـــجـــولـــة  ــار، وســ ــ ــغـ ــ ــــصـ الـ
ــار. ومــــا هـــي إلا  ــظـ ــتـ  عــلــى حـــــواف الانـ

ً
بـــاكـــيـــة

ا، 
ً

لحظاتٌ حتى ارتفعت وتيرة القصف أيض
)بالمناسبة أنا أكتب الآن والقذائف المجنونة 
لا تتوقف( أجــل! لقد ارتفعت وتيرة القصف 
ومن  للمخيم  الشرقية  الناحية  مــن  المدفعي 
الاشتباكات  الشمالية، وعلا صوت  الناحية 
الــعــنــيــفــة، لــقــد فــرغــت الـــشـــوارع تــمــامًــا، حتى 
المقبرة فرغت قبل أن يكمل الأحياءُ للشهداء 
تتمة الحكايا، فرغت الأراجيح الصغيرة من 
أساور الفتيات الملونة، فرغت عربات التجار 
ــلـــوى، وهـــبـــط على  الـــصـــغـــار مـــن أحـــــام الـــحـ

المخيم غبار ثقيل!
ــر، بــطــريــقــة عــشــوائــيــة  ــثــ اشـــتـــد الـــقـــصـــف أكــ
كانت  البيت،  إلــى  مجنونة، وأخيرا وصلنا 
 تشتري العطر من 

ً
النافذة ما تزال مفتوحة

شجرة اللوز، وتكافح ألسنة البارود المتناثر 
ــــت حقيبتي  ــا زالـ ــهـــي! مـ ــا إلـ هــنــا وهــــنــــاك، يـ
مـــمـــلـــوءة بـــقـــطـــع الـــحـــلـــوى الــــتــــي أعـــددتـــهـــا 
ــل الــعــيــد، لــقــد أنــســانــي  لــأطــفــال أمــــس لأجــ
الــقــصــف أن أوزعــهــا عــلــى أيــاديــهــم الــحــالمــة، 
ــرتُ لــلــطــاولــة الـــتـــي أعـــددتـــهـــا صــبــاحًــا،  ــظـ نـ
أمس،  أعددتها  التي  الحلوى  أجمع  وبــدأت 
وأنا أتذكر حديث أخي في الصباح: تعدين 
الحلوى حينما ينتهي العيد وليس الآن، يا 

إلهي! لقد انتهى العيد فعلا!
العيد؟!  أيــام  هل هكذا تقضي الشعوب أول 
ــم بــالــعــيــد؟ لــقــد ازداد  هــل هــكــذا تحتفل الأمـ
القصف أكثر؟ وازداد توجّعُ العيد، فلم يؤذن 

رسم للفنان عماد حجاج


